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324375 ‐ اشال حول حديث: لَعن اله اليهود والنَّصارى اتَّخَذُوا قُبور انْبِيائهِم مساجِدَ.

السؤال

جاء ف الحديث : ( لعنة اله عل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) هل هذا الحديث يعن أن للنصارى أنبياء غير

عيس؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ودهالي هال نلَع :نْهم قُمي الَّذِي لَم هضرم ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال " :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

والنَّصارى اتَّخَذُوا قُبور انْبِيائهِم مساجِدَ. لَولا ذَلكَ ابرِزَ قَبره، غَير انَّه خَش ‐ او خُش ‐ انَّ يتَّخَذَ مسجِدًا "  رواه البخاري

(1390)، ومسلم (529).

وجه الإشال ف هذا الحديث أنه نسب إل النصارى أنهم اتخذوا قبور (أنبيائهم) مساجد، ولم ين للنصارى سوى رسول

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبحديث ا ه عليه وسلم، كما فال إلا نبينا محمد صل واحد ، ولم يعقبه نب

وسلَّم:   انَا اولَ النَّاسِ بِعيس، انْبِياء ابنَاء عَّتٍ، ولَيس بين وبين عيس نَبِ  رواه البخاري (3443)، ومسلم (2365)

واللفظ له.

ومع أن عيس عليه السلام ، لم يمت ، وليس له قبر عل الحقيقة ؛ إلا أنهم يعتقدون أنه عليه السلام، قد صلب، ومات، وله

قبر.

وقد أزال أهل العلم هذا الإشال بأجوبة:

:قَال ،نْدَبج دَّثَنح :قَال ،انرارِثِ النَّجالْح نب هدِ البنه حديث عالجواب الأول: أن المراد الأنبياء وكبار أتباعهم، كما بي

هِمائنْبِيا ورذُونَ قُبتَّخانُوا يك مَلانَ قَبك ننَّ ماو ا   :قُولي وهسٍ، وبِخَم وتمنْ يا لقَب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس

وصالحيهِم مساجِدَ، ا فََ تَتَّخذُوا الْقُبور مساجِدَ، انّ انْهاكم عن ذَلكَ  رواه مسلم (532).

ولهذا لما ذكر اليهود وحدهم ذكر الأنبياء فقط.

عن ابِ هريرةَ: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  قَاتَل اله اليهود، اتَّخَذُوا قُبور انْبِيائهِم مساجِدَ  رواه البخاري (437)

ومسلم (530).
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ولما أفرد النصارى بالذكر ذكر صالحيهم فقط.

عن عائشَةَ، انَّ ام سلَمةَ، ذَكرت لرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كنيسةً راتْها بِارضِ الحبشَة يقَال لَها مارِيةُ، فَذَكرت لَه ما

،حالالص لجوِ الرا ‐ ،حالدُ الصبالع يهِمف اتذَا ما مكَ قَوولَئا   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رِ، فَقَالوالص نا ميهف تار

بنَوا علَ قَبرِه مسجِدًا، وصوروا فيه تلْكَ الصور، اولَئكَ شرار الخَلْق عنْدَ اله   رواه البخاري (434)، ومسلم (528).

الجواب الثان: أن النصارى قرنوا مع اليهود ، فذكر (أنبيائهم) بصيغة الجمع، وروع ف صيغة الجمع ما للفريقين جميعا من

الأنبياء.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

بذكر الأنبياء، ويؤيده قوله ف بإزاء المجموع من اليهود والنصارى، والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتف (هِمائنْبِيا ) :قوله "

رواية مسلم من طريق جندب: ( كانُوا يتَّخذُونَ قُبور انْبِيائهِم وصالحيهِم مساجِدَ)، ولهذا لما أفرد النصارى ف الحديث الذي

.(هِمائنْبِيا ورقُب ) :الحديث الذي بعده، قال ولما أفرد اليهود ف ،( حالدُ الصبالع يهِمف اتذَا ما ) :قبله، قال

أو المراد بالاتخاذ، أعم من أن يون ابتداعا أو اتباعا، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، ولا ريب أن النصارى تعظم قبور

كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود " انته من "فتح الباري" (1 / 532 ‐ 533).

:ه تعالرحمه ال ورانوقال أحمد بن إسماعيل ال

هِمائنْبِيا ورإسرائيل، أو المراد الأنبياء والصالحون أتباعهم. دل عليه رواية مسلم: (قُب والجواب أن النصارى قائلون بأنبياء بن "

وصالحيهِم). ورواية البخاري ف الباب: ( اذَا مات فيهِم العبدُ الصالح )" انته من "الوثر الجاري" (2 / 117).

وإنما جمع بينهما ف هذا الخبر، باعتبار أمرين:

الأمر الأول: أنهم تبع لهم ف هذا الابتداع المحرم، فاليهود ابتدعوا اتخاذ المساجد عل قبور الأنبياء، والنصارى اتبعوهم ف هذا

وأقروهم فاتخذوا المساجد عل قبور من يعتقدون صلاحه.

الأمر الثان: أن النصارى يعدون أنبياء بن إسرائيل ‐ قبل عيس عليه السلام – من أنبيائهم، فلذا يتدارسون ما ينسب إليهم

من كتب كما يتدارسون الإنجيل.

وراجع للفائدة الجواب رقم : (116826).

واله أعلم.
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